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المقدمة

فــي الرابــع والعشــرين مــن شــهر شــباط 2022 م أمــر الرئيــس الروســي »فلاديميــر 
ــرا،  ــرا وبح ــوا وب ــية ج ــلحة الروس ــوات المس ــل الق ــن قب ــا م ــزو أوكراني ــن« بغ بوتي
ــون  ــكانه 44 ملي ــدد س ــغ ع ــذي يبل ــي ال ــي الأوروب ــد الديمقراط ــا البل وأوكراني
نســمة هــي إحــدى دول الاتحــاد الســوفييتي الســابق، والتــي حصلــت علــى 
ــان  اســتقلالها وانفصلــت عنــه عــام 1991م. وحتــى العــام 2014 حافظــت الدولت
علــى علاقــات وثيقــة فيمــا بينهمــا وكانــت روســيا تعتبرهــا جــزء مــن مجــال 
تأثيرهــا وتنتهــج نســخة حديثــة مــن سياســة بريجنيــف، التــي تنــص علــى أن 
تكــون لأوكرانيــا »ســيادة محــدودة«، كمــا حصــل مــع وارســو عندمــا كانــت ضمــن 
مجــال التأثيــر الســوفييتي. لكــن الثــورة الأوكرانيــة فــي 2014 التــي أطاحــت 
بالرئيــس فيكتــور يانوكوفيتــش وحكومتــه جعلــت العلاقــات تســير باتجــاه آخــر، 
تظاهــر محتجــون معظمهــم ينتمــي للقوميــة الروســية اعتراضًــا علــى الأحــداث 
الجاريــة فــي كييــف وطلبًــا للمزيــد مــن التكامــل مــع روســيا، بالإضافــة إلــى حكم 
ــرت  ــر تظاه ــب الآخ ــى الجان ــا. عل ــن أوكراني ــرم ع ــتقلال للق ــع أو اس ــي موس ذات
جماعــات إثنيــة أخــرى لتأييــد الثــورة. علــى إثــر ذلــك، احتلــت روســيا شــبه جزيــرة 
القــرم وأعلنــت ضمهــا لروســيا وأصبحــت العلاقــة متوتــرة بيــن البلديــن إلــى أن 
وصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه الآن. ومنــذ اللحظــات الأولــى لإعــلان الحــرب بــدأ 
ــل،  ــن الح ــتعصية ع ــم المس ــا بقضيته ــي أوكراني ــدث ف ــا يح ــط م ــوريون برب الس
وامتزجــت التحليــلات بالرغبــات والأمانــي معبــرة عــن تفــاؤل ارتفعــت وتيرتــه مــع 
مــا تناقلتــه وســائل الإعــلام مــن أخبــار تفيــد بتعثــر الحملــة العســكرية الروســية، 
وقــد تجلــى ذلــك بــكل وضــوح مــن خــلال الاحتفــالات التــي أقامهــا الســوريون 

فــي الذكــرى الحاديــة عشــر لانطــلاق ثورتهــم.
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السياسة الخارجية بين التخطيط وردود الأفعال
 ينقســم دارســو ومنظــرو السياســة الخارجيــة حــول الطابــع الهدفــي للسياســة 
ــة  ــن عملي ــر م ــت أكث ــة ليس ــة الخارجي ــرى أن السياس ــاه ي ــاك اتج ــة، فهن الخارجي
قوامهــا رد فعــل لبواعــث معينــة فــي البيئــة الخارجيــة والداخليــة، أمــا الاتجــاه 
الثانــي؛ فأصحابــه يعتقــدون أن السياســة الخارجيــة عمليــة تكيفيــة قوامهــا 
تحديــد أهــداف معينــة للدولــة لإحــداث تغيــرات فــي البيئــة الخارجيــة مــن شــأنها 

أن تعــود علــى الوحــدة الدوليــة بمنافــع معينــة))).
ــدار  ــدول ت ــة لل ــى الباحــث الادعــاء إن السياســة الخارجي فــي الواقــع، يصعــب عل
ــى  ــور عل ــن العث ــك، يمك ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــة. ب ــات محكم ــق مخطط وف
الكثيــر مــن الأدلــة والشــواهد التــي تثبــت وجهــة النظــر القائلــة: ليســت السياســة 
الخارجيــة ســوى ردود أفعــال علــى مــا تفــرزه البيئتــان الداخليــة والخارجيــة، 
فعلــى ســبيل المثــال: كانــت الحملــة الانتخابيــة للرئيــس الأمريكــي »جــورج بــوش 
ــي أحــداث الحــادي عشــر  ــى الاهتمــام بالداخــل الأمريكــي؛ لتأت ــن« تركــز عل الاب
ــي  ــج السياس ــول البرنام ــب، ويتح ــى عق ــا عل ــه رأس ــب توجهات ــول وتقل ــن أيل م
ــكار  ــن إن ــك، لا يمك ــم ذل ــة. رغ ــرات الخارجي ــروب والمغام ــى الح ــس إل ــذا الرئي له
ــة، فــإدارة »بــوش« التــي خاضــت حربــي  وجــود التخطيــط فــي السياســة الخارجي
أفغانســتان والعــراق كــرد فعــل علــى أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول خاضــت 
ــن  ــل أن هاتي ــذي حص ــن ال ــا، لك ــب اعتقاده ــة حس ــط محكم ــق خط ــا وف حربيه
بــدوره  لذلــك، فالتخطيــط  المغامــرات الأمريكيــة.  الحربيــن كانتــا مــن أفشــل 
معــرض للفشــل، فربمــا تبــدأ دولــة مــا بمخطــط مــا، ومــع الوقــت لا يتبقــى مــن 
الخطــة ســوى اســمها، إذ تســوق الأحــداث والمســتجدات الخطــة باتجاهــات لــم 
تكــن فــي الحســبان، ولعــل أجمــل تعبيــر عــن الخطــة والتخطيــط: »ليســت الخطــة 
أكثــر مــن حلــم يــراود أصحابهــا«. وفــي هــذا الســياق يمكــن للمــرء أن يتســاءل: هــل 
ــل كان  ــتان؟ وه ــزا أفغانس ــا غ ــاره عندم ــط لانهي ــوفييتي يخط ــاد الس كان الاتح
هتلــر يخطــط لهــذه النهايــة المأســاوية عندمــا اتخــذ قــراره بشــن الحــرب العالميــة 
الثانيــة؟ بالطبــع هــذه التســاؤلات قــد تجــد إجابــة لــدى بعــض معتنقــي نظريــة 
المؤامــرة بالقــول إن تــورط روســيا فــي حــرب أفغانســتان كان مخططــا أمريكيــا، 
ــم  ــة هــو نتيجــة لتخطيــط أشــرار العال ــة الثاني ــر فــي الحــرب العالمي وتــورط هتل

)1)    - محمد السيد سليم، المرجع السابق، ص 23.
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فــي ذلــك الوقــت، لكــن الإجابــة تصبــح أكثــر صعوبــة عنــد التســاؤل: هــل كانــت 
الإدارة الأمريكيــة تخطــط لأن تجلــب العــار للولايــات المتحدة عندما غــزت فيتنام؟ 
وهــل كانــت إدارة »بــوش« تتوقــع هــذه النتائــج عندمــا غــزت أفغانســتان والعراق؟ 

ما الذي تريده روسيا؟
ــة  ــدور المقول ــيا. ت ــده روس ــا تري ــر عم ــر معب ــة خي ــة الدولي ــة المكان ــر نظري تعتب
الدولــة  رئيــس، وهــو أن مكانــة  المكانــة حــول مفهــوم  لنظريــة  الأساســية 
فــي بنيــان النســق الدولــي يحــدد إلــى حــد بعيــد ســلوكها إزاء الــدول الأخــرى، 
فالنســق الدولــي يتســم بالترتيــب التدريجــي للوحــدات الأساســية، ويتحــدد ترتيب 
كل دولــة فــي هــذا النســق طبقــا لمجموعــة مــن المؤشــرات التــي بمقتضاهــا 
تنقســم الــدول إلــى وحــدات عليــا ووحــدات دنيا، فــإذا تصورنــا أن المؤشــرات التي 
تحــدد مكانــة الدولــة فــي النســق هــي: القــوة العســكرية، ومســتوى التصنيــع، 
والمســتوى التعليمــي، ومســتوى الدخــل الفــردي، والأصالة الحضاريــة، فإنه من 
المتصــور أن تتمتــع وحــدة معينــة بمكانــة عاليــة بالنســبة للمؤشــرات الخمســة، 
وأن تتمتــع وحــدة أخــرى بمكانــة دنيــا بالنســبة لتلــك المؤشــرات. هــذه الوحــدات 
ــة  ــكل مؤشــرات المكان ــة؛ بمعنــى أن مكانتهــا بالنســبة ل ــوازن المكان تتســم بت
الدوليــة متوازنــة. بيــد أن بعــض الوحــدات قــد تتمتــع بمكانــة عليا بالنســبة لبعض 
المؤشــرات ومكانــة دنيــا بالنســبة للمؤشــرات الأخــرى))). وهــذا مــا ينطبــق علــى 
روســيا بالتحديــد، فعلــى ســبيل المثــال تتمتــع روســيا بمكانــة عاليــة مــن خــلال 
ــي  ــرات فه ــي المؤش ــا باق ــة، أم ــة الحضاري ــكرية والأصال ــوة العس ــري الق مؤش

متواضعــة إذا مــا قيســت بغيرهــا لــدى الــدول المتقدمــة.
تتوقــع نظريــة المكانــة أن الــدول غيــر المتوازنــة ســتحاول تحقيــق التــوازن فــي 
مكانتهــا الدوليــة، فــإذا فشــلت فــي تحقيقــه بالطــرق الشــرعية، فإنهــا قــد 
تلجــأ الــى الســلوك الصراعــي وبالــذات إزاء الــدول ذات المكانــة العليــا المتوازنــة. 
بعبــارة أخــرى فــإن السياســة الخارجيــة للــدول غيــر المتوازنــة فــي المكانــة تتســم 

بمحاولــة نشــيطة لتغييــر الوضــع الراهــن))).
بــدأت روســيا معركــة تحقيــق المكانــة منــذ مجــيء الرئيــس »فلاديميــر بوتيــن” 
إلــى الســلطة، حيــث اســتلم الســلطة عقــب حــرب كوســوفو وهــو يــدرك تمامــا 

)1)    - محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط2، 1998، ص315.

)2)    - محمد السيد سليم، المرجع السابق، ص315.
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ضعــف الموقــف الروســي فــي الــرد علــى الحــرب علــى »يوغســلافيا« ســيحدد 
إلــى حــد كبيــر مســتقبل الــدور الروســي فــي السياســة الدوليــة، وســيكون عنوان 
المرحلــة القادمــة وفــق المعادلــة التاليــة: إذا كان موقــف الرئيــس »بوريــس 
ــا لتعامــل الغــرب معــه، فــإن موقــف  يلتســين” فــي “كوســوفو” يشــكل عنوان
“بوتيــن” فــي الشيشــان يشــكل عنوانــا لتعاملــه هــو مــع الغــرب. الحالــة الأولــى 
اضطــر “يلتســين” للإذعــان لإرادة حلــف شــمالي الأطلســي أمــا فــي الحالــة الثانيــة 
فاضطــر حلــف شــمال الأطلســي للإذعــان لإرادة “بوتيــن”. وهكــذا بــدأت ما تســمى 
بسلســلة حــروب بوتيــن الكبــرى التــي بــدأت فــي داغســتان والشيشــان ووصلــت 
الآن إلــى أوكرانيــا. يضــاف إلــى ذلــك تدخلــه العســكري فــي ســوريا منــذ العــام 

2015، والــذي يعتبــر التدخــل الوحيــد خــارج المحيــط الحيــوي لروســيا.

إذن، تســعى روســيا الاتحاديــة لأن تتحــول بنــاء عالــم متعــدد الأقطــاب فــي إطــار 
بنــاء قوتهــا الذاتيــة وإعــادة بنــاء محيطهــا الإقليمــي، والتحــول إلــى دولــة ذات 
نفــوذ علــى الســاحة السياســية الدوليــة دون أن تدخــل فــي مواجهــة مباشــرة 
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ولــم تكــن التوجهات الروســية الجديــدة خافية 
علــى أحــد فقــد عبــر عنهــا »بوتيــن« بشــكل واضــح فــي مؤتمــر »ميونيــخ« 2009 
ــح كل أعضــاء  ــن مصال ــوازن معقــول بي عندمــا قــال: مــن الضــروري البحــث عــن ت
المجتمــع الدولــي لا ســيما عندمــا تشــهد الســاحة الدوليــة المتغيــرات الســريعة 

بشــكل كبيــر))).

)1)    - دراسات المناطق )2)، مقرر في جامعة شام، ص56.
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قيادة طموحة وغرب متراجع
اســتطاع »بوتيــن« خــلال الفتــرة الأولــى مــن حكمــه بنــاء نظــام ســلطوي قــوي 
ــاء  ــى بن ــت إل ــم التف ــن ث ــة. وم ــية والاقتصادي ــاة السياس ــط الحي ــى ضب ــادر عل ق
وتأســيس جيــش قــوي وقــدرات عســكرية دفاعيــة وهجوميــة اســتراتيجية. بعــد 
ذلــك، بــدأت تحــركات القيــادة الروســية تتجــه نحــو تأكيــد المكانــة العالميــة 
ــوازن الإســتراتيجي«))).  ــدة فــرض الت ــه: »عقي ــق علي ــة، أو مــا يطل لروســيا الاتحادي
وبينمــا كانــت روســيا تبنــي قدراتهــا، كانــت الولايــات المتحــدة منشــغلة بــإدارة 
حروبهــا الممتــدة فــي كل مــن أفغانســتان والعــراق. والأدق من ذلــك، بينما كانت 
الولايــات المتحــدة منشــغلة فــي حروبهــا الممتــدة كانــت الصيــن تحقــق صعــودا 
صاروخيــا كمــا أســماه البعــض، وكانــت روســيا تســتعيد بنــاء ذاتهــا، وزيــادة علــى 
ذلــك، جــاءت الأزمــة الاقتصاديــة التــي عصفــت بالاقتصــاد الامريكــي عــام 2008.

مــع نهايــة ســنة 2007، صــار هناك حديث متداول حول مســألة الانحــدار الأمريكي، 
ــة  ــاره عمل ــدولار باعتب ــاء ال ــدى لبق ــة الم ــات طويل ــوص التخمين ــكوك بخص وش
ــث خافــت بخصــوص  ــي. جــرى أيضــا حدي ــاط الأساســية فــي النظــام الدول الاحتي
ــذ  ــدأت تأخ ــع ب ــا مواضي ــى، وكله ــه الأول ــي مراحل ــاب ف ــدد الأقط ــام متع النظ
مكانهــا فــي نقاشــات السياســة الخارجيــة الأمريكية بيــن الرســميين والأكاديميين 
ــلطة  ــة الس ــكا وأزم ــتراتيجية. أمري ــة اس ــة »رؤي ــي كتاب ــواء«))).  وف ــد س ــى ح عل
العالميــة«؛ ناقــش الأمريكــي الشــهير »زبيغنيــو بريجنســكي« التحديــات التــي 
تواجــه المكانــة الأمريكيــة فــي النظــام الدولــي ومســتقبل النظــام الدولي في 
ضــوء مؤشــرات تراجــع الــدور الامريكــي وانتقــال القــوة العالميــة مــن الغــرب إلــى 
الشــرق، حيــث أن عــدم اســتغلال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الفرصــة الســانحة 
ــوفييتي  ــر الس ــد زوال الخط ــاردة بع ــرب الب ــلمية للح ــة الس ــا النهاي ــي وفرته الت
وانفــراد القطــب الأمريكــي بالعالــم والــذي لــم يــدوم طويــلًا بفعــل إدارة الرئيــس 
جــورج بــوش الابــن، وتأثيــر الأزمــة الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا الولايــات المتحــدة 

وأوروبــا مقابــل بــروز دور القــوى الاقتصاديــة الصاعــدة 

)1)    - المرجع السابق، ص 57 و58.

)2)    - جــلال خشــيب، التوجــه شــرقا؟ أثــر الصعــود الأوراســي الجديــد علــى التوجهــات الكبــرى للاســتراتيجية 

التركيــة، ورقــة بحثيــة صــادرة عــن مركــز إدراك للدراســات والاستشــارات.
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ــك أدى إلــى ظهــور المخــاوف علــى مســتقبل القــوة الامريكيــة))). أمــا  كل ذل
المــؤرخ البريطانــي »نيــل فرغيســون« فيتحــدث فــي الصفحــات الأخيــرة مــن كتابــه 
ــو  ــوة نح ــال الق ــميته »بانتق ــى تس ــح عل ــا اصطل ــة« عم ــرب والبقي ــارة: الغ »الحض
الشــرق« فــي إشــارة إلــى ذلــك التحــول الســريع والضخــم الــذي يشــهده النظــام 
الدولــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين فيما يخــص توزيع مقدرات القــوة فيه))). 
وفــي نفــس الســياق يقــول فريــد زكريــا مركــزا حديثــة علــى الجانــب الاقتصــادي: 
ــن  ــة م ف ــة متخلِّ ــي بقع ــأ ف ــم تنش ــا ل ــو أنه ــد ه ــة 2008 بالتحدي ــز أزم ــا يمي »م
العالــم النامــي، بــل نشــأت فــي قلــب الرأســمالية العالميــة _ الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة _ وشــقت طريقهــا عبــر شــرايين نظــام المــال الدولــي. مــع أنهــا لا تنــذر 
بنهايــة الرأســمالية _ بالرغــم مــن آراء بعــض الخبــراء _ إلا أنهــا قــد تعنــي إلــى حد 

كبيــر نهايــة نــوع محــدد مــن الهيمنــة العالميــة بالنســبة للولايــات المتحــدة))).
لــم يكــن هــؤلاء وحدهــم مــن تحــدث عــن تراجــع الغــرب وصعــود الشــرق، لكــن 
ــازال  ــا م ــرب عموم ــا والغ ــدة خصوص ــات المتح ــروا أن الولاي ــؤلاء اعتب ــم ه معظ
يحتفــظ بتفوقــه النســبي مــع اعترافهــم بــأن التفــرد الغربــي فــي قيــادة العالم 

أصبــح موضــع شــك. 

)1)    - زبيغنيــو بريجنســكي، رؤيــة اســتراتيجية: أمريــكا وأزمــة الســلطة العالميــة، ترجمــة: فاضــل جنكــر، دار الكتــاب 

العربــي، بيــروت، 2012، ص 58.

)2)    - جــلال خشــيب، الغــرب والبقيــة، لمــاذا هيمــن الغــرب علــى العالــم إلــى الآن، إيــان موريــس فــي مواجهــة نيــل 

فرغيســون، مركز إدراك للدراســات والاستشــارات، أغســطس، ص 47، 48.

)3)    - فريــد زكريــا، عالــم مــا بعــد أمريــكا، ترجمــة: بســام شــيحا، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت، 2009، ط1، 

ص 15.
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بوتين ومعضلة الجبان
بغــض النظــر عــن وجهــات نظــر المنظريــن السياســيين فملامــح ضعــف الغــرب 
ــات  ــة هــو الولاي ــرى، فالغــرب فــي النهاي ــكل مــن يرغــب أن ي أصبحــت واضحــة ل
المتحــدة، وهــي أثبتــت فــي أكثــر مــن مناســبة أنهــا مرتبكــة، وأن حربــي العــراق 
وأفغانســتان قــد خلقتــا مزاجــا عامــا داخــل الولايــات المتحــدة معاديــا للمغامــرات 
العســكرية، وقــد تجلــى هــذا التوجــه فــي السياســة الأمريكيــة بشــكل فاضــح، 
فعلــى ســبيل المثــال؛ رغــم أن الرئيــس ترامــب صاحــب مواقــف واضحــة بانتقــاد 
مغامــرات أســلافه، إلا أن الكونجــرس اجتمــع للحــد مــن ســلطات الرئيــس باتخــاذ 

قرار الحرب عندما قامت الولايات المتحدة بتصفية قاسم سليماني.  
فــي أدبيــات العلاقــات الدوليــة؛ هنــاك مــا يعــرف بنظريــة الألعــاب، وهــي إحــدى 
التــي تســتخدم لاتخــاذ القــرارات فــي  الوســائل الحديثــة لبحــوث العمليــات 
الحــالات والمواقــف التــي تتميــز بوجــود صــراع بيــن الوحــدات المتنافســة بحيــث 
يســعى كل طــرف لتحقيــق مصلحتــه علــى حســاب الآخــر. مــن بيــن هــذه الألعــاب 
مــا يســمونه »لعبــة الدجاجــة«، أو »معضلــة الجبــان«، وهــذه المبــاراة أخــذت اســمها 
ــث كان  ــا 1950م حي ــن مراهقــي كاليفورني ــة التــي نشــأت بي ــة الرياضي مــن اللعب
هنــاك ســائقان يصــلان إلــى بعضهمــا بســرعة عاليــة مــن خــلال طريــق ضيــق 
كلاهمــا يملــك الاختيــار أمــا أن ينحــرف ويتجنــب الضربــة فــي الــرأس أو الاســتمرار 
ــي  ــا يكف ــان م ــك الطرف ــا أن يمتل ــة. أي، إم ــي الضرب ــادم لتلق ــق التص ــي طري ف
مــن الجســارة وتفضيلهمــا التصــادم الــذي ســوف يــؤدي للمــوت أو لكثيــر مــن 
الأذيــة، وإمــا أن يختــار أحدهمــا الانحــراف فيســمى »الدجاجــة« أو »الجبــان. يعتمــد 
بوتيــن فــي ســلوكه اليــوم علــى هــذه اللعبــة، فهــو انطلــق فــي مشــروعه، 

وعلــى الآخريــن الاختيــار بيــن المواجهــة والابتعــاد عــن طريقــه.
يعلــم بوتيــن جيــدا أن الغــرب يمــر بمرحلــة ضعــف وأنــه لا يوجــد هنــاك من ســوف 
يختــار الصــدام معــه، وهــو يعلــم أيضــا أن الآخريــن لــن يصفقــوا لــه كبطــل فائــز، 
ولــن يقبــل أحدهــم أن يُنعــت بالجبــان -باســتثناء الرئيــس الأوكرانــي الــذي ســيقبل 
مرغمــا -لذلــك، فهــو يتوقــع بعــض ردود الأفعــال التــي ســتكون محصــورة 
ببعــض العقوبــات الاقتصاديــة والسياســية، لكنــه يــرى أن إمكانيــات هــؤلاء فــي 
رد اعتبارهــم عــن طريــق العقوبــات الاقتصاديــة هــي الأخــرى محــدودة، فروســيا 
اليــوم جــزء مــن الاقتصــاد العالمــي. أي، لا يمكــن تشــديد العقوبــات عليهــا مــن 
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غيــر أن يتــأذى أصحــاب العقوبــات ذاتهــم. كمــا أن الاقتصــاد العالمــي مــازال 
يبحــث عــن التعافــي مــن الأزمــة الاقتصاديــة التــي تســببت بهــا جائحــة كورونــا، 
ــه ســيعمل  ــة أن ــات الاقتصادي وســيجد الغــرب نفســه عندمــا يقــر بعــض العقوب
باتجــاه تعميــق الأزمــة الاقتصاديــة، بينمــا هــو مطالــب بالتغلــب عليهــا. مــن جهــة 
ــة  ــع؛ أن حساســية الأنظمــة الديمقراطي ــم الجمي ــن كمــا يعل ــم بوتي أخــرى، يعل
ــر ممــا هــو لــدى الأنظمــة الديكتاتوريــة  تجــاه الأزمــات الاقتصاديــة أعلــى بكثي
ذات القــدرة المرتفعــة علــى التحمــل علــى اعتبــار أنهــا لا تقيــم للشــعوب وزنــا. 

الأوكرانيون هم من صنع الحدث
ــل  ــط ورد الفع ــة التخطي ــزا لجدلي ــالا ممي ــون مث ــة لأن تك ــرب الأوكراني ــح الح تصل
فــي السياســة الخارجيــة، فحــول الســبب الرئيســي للحــرب يمكــن القــول إنــه 
كان رد فعــل روســي تجــاه الخــط السياســي الــذي انتهجــه الرئيــس الأوكرانــي، 
ونــزولا عنــد رغبــة الذيــن يعتقــدون أن كل مــا يحصــل مخطــط لــه منــذ فجــر التاريــخ 
ــم، أو هــو مجــرد اســتدراج  ــه مخطــط روســي قدي ــة إن ــل بمقول ــا أن نقب يمكنن
أمريكــي. أي، هــو مخطــط أمريكــي. لكــن هــذا القبــول يبقــى بحاجــة لبعــض 
الإيضاحــات، فالرئيــس الروســي عندمــا أعلــن الحــرب – مــن فــرط الثقــة – كان يبــدو 

وكأنــه يعلــن عــن بدايــة نزهــة.

ــال  ــا ق ــكرية، كم ــه العس ــق عمليت ــو يطل ــة وه ــاباته بدق ــن حس ــب الكرملي حس
“بوتيــن”، واســتعد لــكل الاحتمــالات، ويــدرك الرئيــس الروســي أن الغــرب لــن يتدخــل 
عســكرياً، وكل مــا يســتطيع فعلــه يتركــز فــي فــرض رزم حازمــة مــن العقوبــات 
التــي لــن تؤثــر كثيــراً علــى روســيا بســبب توافــر قناعــة بــأن »الاقتصــاد الروســي 
ســوف يهتــز؛ لكنــه لــن يتعــرض لانهيــار«، فضــلًا عن رهان موســكو علــى أن »موجة 
الغضــب الحاليــة« ســوف تتراجــع شــيئاً فشــيئاً بعــد مــرور بعــض الوقــت، وســوف 
يتعــرض المعســكر الغربــي مجــدداً لهــزات داخليــة بيــن أطــراف تطالــب بمواصلــة 
التعامــل بحــزم، وأخــرى مســتعدة لفتــح قنــوات اتصــال مــع موســكو. هــذا 
الــكلام قالــه حرفيــاً نائــب رئيــس مجلــس الأمــن القومــي “ديمتــري ميدفيديــف” 

وهــو يعكــس القناعــة الروســية بهــذا الشــأن))).

)1)    - الشرق الأوسط، الحرب على أوكرانيا... ماذا يريد الرئيس الروسي؟ 

ieTPK/pw.2u//:https تم الدخول 2022/3/5.
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ــون  ــا بك ــية توقعاته ــادة الروس ــاطر القي ــت تش ــا كان ــن جهته ــة م ــدول الغربي ال
الغــزوة ســتكون نزهــة، وهــي كانــت تحضــر نفســها لاتخــاذ بعــض الإجــراءات 
كالعقوبــات الاقتصاديــة والسياســية، والعجــز الغربــي الــذي كان واضحــا مــع 
بدايــة الحــرب مازالــت ملامحــه مســتمرة حتــى اليــوم مــن خــلال تحاشــي الصــدام 
مــع روســيا. والدليــل علــى أن الــدول الغربيــة كانــت تعتقــد أن غــزو الجيــش 
الروســي لأوكرانيــا ســوف يكــون نزهــة عســكرية؛ أن هــذه الــدول عرضــت اللجــوء 
علــى الرئيــس الأوكرانــي. كذلــك، يــوم 24 فبرايــر/ شــباط، أي تاريــخ بــدء الغــزو 
الروســي لأوكرانيــا، نقلــت مجلــة »نيوزويــك« الأميركيــة عــن مســؤولين أميركييــن 
توقعهــم ســقوط كييــف فــي غضــون 96 ســاعة، علــى أن يتم تحييــد المقاومة 
الأوكرانيــة بعــد ذلــك بوقــت قصيــر))). وكان البيــت الأبيــض قــد واجــه عاصفــة مــن 
الانتقــادات مــن قبــل الجمهورييــن لعــدم تســليم أســلحة أو معلومات اســتخبارية 
إلــى الأوكرانييــن قبــل انطــلاق الغــزو. وتحــدث الســيناتور الجمهــوري »طــوم 
كوتــون« عمــا اعتبرهــا أخطــاء كانــت لهــا آثــار سياســية فــي العالم حول اســتعداد 
الرئيــس )جــو بايــدن) أو غيــره مــن قــادة حلــف شــمال الأطلســي لتوفيــر أســلحة، 

اعتقــدوا أنهــا ربمــا قــد تقــع فــي أيــدي الــروس فــي غضــون ســاعات«))).
إن الــذي صنــع الحــدث وجعــل المخططــات القديمــة، مــن الخطــط العســكرية 

)1)    - العربي الجديد، فشل التقديرات الاستخبارية الأميركية: أوكرانيا بعد أفغانستان.

AX5bP/pw.2u//:https تم الدخول 2022/3/10.

)2)    - المرجع السابق.
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للغــزو إلــى الخطــط الغربيــة للعقــاب؛ تذهــب أدراج الريــاح هــو صمــود الشــعب 
ــذي  ــكي« ال ــر زيلينس ــد »فولوديمي ــه العني ــه، ورئيس ــل بجيش ــي المتمث الأوكران
رفــض فكــرة مغــادرة البــلاد وظهــر منــذ اليــوم الأول للحــرب ليقــول: أنا هنــا صامد. 
وبغــض النظــر عــن مــدى صوابيــة قــرارات هــذا الرئيــس، لا يمكــن لعاقــل أن ينكــر 
أن الأوكرانييــن فاجــؤوا الجميــع بتصميمهــم علــى الصمــود؛ فتحمــس الجميــع 
التنديــد وتســارعت العقوبــات والضغــوط،  وتدفقــت الأســلحة وارتفــع زخــم 
واختلفــت الخطــط، وبــدأ الجميــع يتفنــن فــي إربــاك روســيا، وأصبــح الغــرب 
يســعى بــكل وضــوح لجعــل أوكرانيــا مســتنقعا يغــرق الــروس فــي أوحالــه. 
وهــذا مــا جعــل مقولــة إن الأمريــكان اســتدرجوا الــروس لمســتنقع أوكرانيــا تبــدو 
ــة أن  ــذه المقول ــرض ه ــتبعدة؛ إذ تفت ــة مس ــا مقول ــم أنه ــة رغ ــا حقيق وكأنه
القيــادة الروســية علــى درجــة عاليــة مــن الســذاجة، إذ غابــت عنهــم فكــرة كان 

معظــم ســكان الشــرق الأوســط قــد اكتشــفوها ســلفا. 
ــا وتحقــق مرادهــا بســهولة،  ــاح روســيا أوكراني بالمختصــر، كان بالإمــكان أن تجت
لكــن الموقــف الأوكرانــي هــو الــذي جعــل هــذه الحــرب مفتوحــة علــى كافــة 
ــة  ــرب عالمي ــة لح ــم، أو بداي ــر عظ ــة كس ــدو كمرحل ــت تب ــل أصبح ــالات، ب الاحتم

ثالثــة.

سيناريوهات نهاية الحرب
يحــاول معظــم المحلليــن والمراقبيــن الســوريين البنــاء علــى مــا يجــري فــي 

أوكرانيــا لاجتــراح تصــورات لمــا يمكــن أن ينعكــس ســلبا أو إيجابــا علــى القضيــة 

الســورية، وتختلــف وجهــات النظــر حســب الســيناريو المتوقــع لنهايــة هــذه 

الحــرب التــي تخوضهــا روســيا، فنظريــا؛ هزيمــة روســيا فــي هــذه الحــرب ســتؤدي 

إلــى ضعفهــا فــي الســاحة الســورية، بينمــا نصرهــا قــد يــؤدي لتعزيــز موقفهــا. 

رغــم أن ســيناريوهات نهايــة الحــرب الأوكرانيــة أكثــر مــن أن تحصــى، إلا أن وجهات 

النظــر حتــى الآن تعتمــد التقســيم الثنائــي: نصر/هزيمــة، وفيمــا يلــي اســتعراض 

لوجهــات نظــر ثلاثــة مــن كبــار المنظريــن السياســيين الذيــن أدلــوا بدلوهــم فــي 

التنبــؤ لنهايــات هــذه الحــرب.



الحرب الأوكرانية وانعكاساتها على القضية السورية

Pageمركز نما للأبحاث المعاصرة - دراسات 13

أولا: »فرنسيس فوكوياما«)))
 كتــب »فوكويامــا« فــي مجلــة »أميــركان بوربــوز« أنّ انهيــار مواقــع الجيــش 
الروســي قــد يكــون مفاجئــاً وكارثيــاً عوضــاً عــن الانهيــار البطــيء مــن خــلال حــرب 
ــه  ــة لا يمكن ــى نقط ــدان إل ــى أرض المي ــي عل ــش الروس ــيصل الجي ــتنزاف. س اس
تلقــي الإمــدادات ولا الانســحاب، وســتتبخر المعنويــات. وهــذا صحيــح علــى الأقل 
فــي الشــمال. أداء الــروس أفضــل فــي الجنــوب، لكنــه ســيصعب الحفــاظ علــى 
ــن  ــتطيع بوتي ــه ألا يس ــب نفس ــع الكات ــمال. وتوق ــار الش ــع إذا انه ــذه المواق ه
النجــاة مــن هزيمــة جيشــه. هــو يحظــى بالدعــم لأنــه يُنظــر إليــه علــى أنــه رجــل 
قــوي. ولهــذا الســبب، يتســاءل عمــا ســيتمكن بوتيــن مــن تقديمــه إذا أظهــر أنــه 
غيــر كفــوء ومجــرد مــن قوتــه الإكراهيــة. ورأى فوكويامــا أنّ الهزيمــة الروســية 
ســتجعل »ولادة جديــدة للحريــة« أمــراً ممكنــاً كمــا ستنتشــل الغربييــن مــن حالــة 
الحــزن مــن تراجــع الديموقراطيــة علــى المســتوى العالمــي. »ستســتمر روحيــة 

1989 بفضــل مجموعــة مــن الأوكرانييــن الشــجعان« كمــا كتــب))).

ثانيا: »جون ميرشايمر«)))
 فــي مقابلــة تلفزيونيــة حــول الحــرب الأوكرانيــة قــال »ميرشــايمر«: نحــن نتحــدث 
عــن موقــف إذا تمــت هزيمــة روســيا؛ هــذا الموقــف كارثــة بالنســبة لروســيا. لــن 
ــك الأســلحة  ــن، سيســتخدمون أفت ــل سيســحقون الأوكرانيي ــروس، ب يستســلم ال
أوكرانيــا  فــي  المــدن  مــن  وغيرهــا  كييــف  مثــل  أماكــن  علــى  وســيغيرون 
الموصــل  الفلوجــة وســيناريو  أنقــاض. ســيعيدون ســيناريو  إلــى  ويحولونهــا 
وســيناريو غروزنــي. ســتبذل روســيا كل مــا بوســعها فــي أوكرانيــا لتتأكــد أنهــا 
ســتحرز الفــوز... أعتقــد أنــه إذا تمــت المنافســة بيننــا وبيــن الــروس؛ ســيفوز 

ــروس. ال
فلنفكر من لديه عزيمة أكبر؟ من سيولي تلك القضية اهتماما أكبر

 روســيا أم أمريــكا؟ بالنســبة لأمريــكا فهــي لا تولــي اهتمامــا كثيــرا لأوكرانيــا، 

)1)    - يوشــيهيرو فرانســيس فوكويامــا هــو عالــم وفيلســوف واقتصــادي سياســي، مؤلــف، وأســتاذ جامعــي 

أميركــي. اشــتهر بكتابــه نهايــة التاريــخ والإنســان الأخيــر الصــادر عــام 1992.

)2)    - النهار، فوكوياما: روسيا تتجه نحو هزيمة كاملة.

D8%A7%D8%%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%-10/section/arabic/com.annahar .www//:https

.2022/3/21 الدخــول  تــم   13032022023536332/AA

)3)    - جون ميرشايمر هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو التي يدرس فيها منذ عام 1982.



Page14

الحرب الأوكرانية وانعكاساتها على القضية السورية 

NMA Center For Contemporary Research - Studies

لقــد أوضــح الأمريكيــون أنهــم ليســوا علــى اســتعداد للقتــال والمــوت مــن أجــل 
أوكرانيــا. لــذا، فالأمــر ليــس مهمــا بالنســبة لهــم. أما بالنســبة للــروس فموقفهم 
ــل  ــوى يمي ــزان الق ــد أن مي ــذا أعتق ــودي«، ل ــد وج ــو تهدي ــر ه ــذا الأم ــح: »ه واض
فــي صالحهــم. لذلــك، تخمينــي أن الــروس ســوف ينتصــرون وليــس الأمريكيــون. 
ســيتغلب الــروس لأن ميــزان القــوى ســيرجح كفتهــم. واعتبــر »ميرشــايمر« أن 

الخاســر الوحيــد هــم الأوكرانيــون.
كمــا تحــدث ميرشــايمر عــن قضيــة وضــع الــروس أســلحتهم النوويــة فــي حالــة 
تأهــب قصــوى، واعتبــره رســالة واضحــة تعبــر عــن مــدى جديــة تعاملهــم مــع 
ــد  ــد وجــودي فالتهدي الأزمــة، وقــال إن القــوى العظمــى عندمــا تشــعر بتهدي

ــا))). ــة يكــون حقيقي بالأســلحة النووي

ثالثا: »ألكسندر دوغين«)))
 فــي حديــث مطــول مــع قنــاة الجزيــرة تحــدث دوغيــن عــن الحــرب فــي أوكرانيــا 

أهــم مــا جــاء فيــه:

ــا  ــيا فيم ــد روس ــوا ض ــة صوت ــت 141 دول ــيا وتصوي ــة روس ــول عزل ــه ح ــي إجابت ف
ــح  ــوف يتض ــيء س ــد أن كل ش ــن«: أعتق ــال »دوغي ــكرية؛ ق ــة العس ــص العملي يخ
بعــد انتصارنــا، وعندمــا ننتصــر فــإن العالــم ســوف يكــون مختلفــا تمامــا، وهيمنــة 
الغــرب ســوف تولــي مــن دون رجعــة، وســوف يكــون هنــاك عــددا مــن الأقطــاب 
المســتقلة لكــي تحــدد النظــام العالمــي وليــس قطــب غربــي واحــد. هــذه الدول 

)المنــددة) لا تفهــم هدفنــا، وربمــا ســوف تصفــق لنــا لاحقــا بعــد انتصارنــا.

وعــن ســؤاله إن كان يعتبــر أن القتــال الآن ضــد الولايــات المتحــدة؛ أجــاب »دوغيــن«: 
إنــه القتــال ضــد الهيمنــة الأمريكيــة، وبالتحديــد، النخبــة العالميــة الليبراليــة التــي 
تحــاول أن تســيطر علــى العالــم. وقــال فــي إجابتــه عــن ســؤال آخــر: نحــن لا نحــاول 

ــة مــع البروفيســور جون_ميرشــايمر ، يتحــدث فيهــا عــن أزمــة  )1)    - المعهــد العراقــي للحــوار، جــزء مــن مقابل

ــة. ــم وفشــلها فــي الســيطرة علــى الأزمــة الأوكراني ــادة العال الولايات_المتحــدة فــي قي

bSOn4ViO1j/watch.fb//:https/ تم الدخول 2022/3/21.

)2)    ألكســندر دوغيــن هــو محلــل سياســي واســتراتيجي وفيلســوف روســي، صاحــب النظريــة السياســية 

ــن أحــد  ــن. ويعــد دوغي ــادة روســيا والصي ــف الشــرق بقي ــة الأوراســية يؤمــن بوجــوب اتحــاد وتحال الرابعــة والنظري

العقــول الرئيســية فــي صياغــة السياســات والإســتراتيجيات الروســية، ويعتبــره الرئيــس بوتيــن أحــد أهــم المحلليــن 

الجيوسياســيين.
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أن نعوض النموذج الآخر بنموذجنا، بل نبحث عن الحرية للجميع في تقرير 
النماذج الحضارية التي تخصهم.

الأهــم فــي كلام »دوغيــن« كان فــي إجابتــه عــن ســؤال مــاذا لــو هزمــت روســيا؟ 
المحصلــة؛ لأن  الــروس لا يفكــرون فــي هــذه  أن  التالــي: أعتقــد  حيــث قــال 
ــارات  ــا خي ــن يكــون لدين ــا المخاطــر ل هــذا محــال، وإلا عندهــا، عندمــا تعصــف بن
مختلفــة. أمــا فــي الحــالات الأخــرى يمكــن أن ننتصــر ويمكــن أن نهــزم ويمكــن 
أن نحصــل علــى شــيء مــا ونخســر شــيئا آخــر، ولكــن فــي الوضــع الراهــن، فــي 
هــذا الســيناريو الحالــي العمليــة العســكرية الخاصــة مرتبطــة بوجودنــا أو عــدم 
وجودنــا، أكــون أو لا أكــون، فالأمــر غيــر مرتبــط بتوســيع نفوذنا، أو ربمــا أن نتأكد 
مــن أمــن حدودنــا؛ هــذه الأهــداف هــي فرعيــة ثانويــة. كل الأمــور علــى المحــك 
ــا  ــل، وإذا م ــن أن يحص ــذا لا يمك ــة؛ لأن ه ــة الهزيم ــر باحتمالي ــن لا نفك الآن، ونح
حصــل؛ فإنــه لــن يكــون هنــاك »بوتيــن« ولا روســيا ولــن يكــون هنــاك عالــم، بحســب 
معرفتــي، لأننــا خاطرنــا بــكل شــيء. لذلــك، كــم الأهميــة بمــكان أن تصغــوا لمــا 
يقولــه الســيد »بوتيــن« بشــأن احتمــال هجــوم نــووي إذا مــا هوجمنــا مــن قبــل 
»النيتــو«. ومــن ثــم، أكــد »دوغيــن« كلام الرئيــس الروســي: مــن دون روســيا ليــس 
ــل بروســيا  ــى هــذه الأرض يجــب أن تقب ثمــة بشــرية، وإذا مــا أردت أن تعيــش عل

عظيمــة ذات ســيادة))). 

)1)    - قناة الجزيرة، أليكسندر دوغين: إما أن تنتصر روسيا أو يزول العالم بالسلاح النووي.

RyTbgtRNvB8=v?watch/com.youtube.www//:https  تم الدخول 2022/3/22.
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مــن الملاحــظ أن تنبــؤات هــؤلاء المفكريــن الثلاثــة تراوحــت بيــن الهزيمــة المنكرة 
لروســيا وبوتيــن كمــا يــرى الليبرالــي »فوكويامــا« الــذي يبــدو أنــه مــازال متأثــرا 
بأفــكاره حــول »نهايــة التاريــخ«، وبيــن النصــر الســاحق لروســيا، والــذي ســوف يغيــر 
وجــه العالــم ويرســي قواعــد نظــام عالمــي جديــد كمــا اعتقــد الجيوسياســي 
ــرى أن روســيا ســوف تنتصــر فــي  ــن«. أمــا الواقعــي »ميرشــايمر«؛ فهــو ي »دوغي
هــذه الحــرب، واعتبــر الخاســر الوحيــد فــي هــذه الحــرب هــم الأوكرانيــون. أي، لــم 

يــر آثــارا تحــدث تحــولات جذريــة فــي بنيــة النظــام الدولــي.  

لعــل أكثــر الســيناريوهات اســتبعادا؛ هــو الســقوط المــدوي لروســيا، وربمــا 
الغــرب ذاتــه لا يرغــب بهكــذا ســيناريو، إذ كمــا يقــول الكاتــب الأمريكــي »تومــاس 
ــة تحــت حكــم  فريدمــان«: »لا يوجــد ســوى شــيئا واحــدا أســوأ مــن روســيا القوي
ــن أن  ــي يمك ــام والت ــة بالنظ ــة والمخل ــة والمهين ــيا الضعيف ــو روس ــن، وه بوتي
تنقســم أو تتعــرض لاضطــراب قيــادة داخلــي طويــل الأمــد، مــع فصائــل مختلفــة 
ــت  ــن ليس ــيا بوتي ــة. إن روس ــة نووي ــود رؤوس حربي ــلطة، ووج ــى الس ــارع عل تتص
ــز  ــن ته ــة ل ــل بطريق ــن أن تفش ــر م ــي أكب ــك، فه ــع ذل ــل. وم ــن أن تفش ــر م أكب

ــم«))). ــة العال بقي

الأمــر الآخــر الــذي أصبــح مســتبعدا؛ هــو النصــر الحقيقــي ل«بوتيــن«، فقــرار الحــرب 
أو أي ســلوك فــي السياســة الخارجيــة يعنــي إنفــاق المــوارد المحــدودة علــى 
سياســة معينــة، وهــذا يفــرض علــى الفاعــل السياســي أن يحــدد شــيئين صحيحين 

حســب »نظريــة السياســة الخارجيــة«، وهمــا:

 أن الفوائــد المتوقعــة مــن إنجــاز هــذا الفعــل لا بــد أن تتخطــى التكاليــف )    
المباشــرة المتوقعــة له.

ــف الفرصــة .   ) ــر مــن تكالي ــد المتوقعــة لهــذا العمــل أكب أن تكــون الفوائ
ــر مــن  ــاره أكب ــم اختي ــذي ت ــد مــن العمــل ال ــة))). أي، أن تكــون الفوائ البديل
ــاح. ــار ســلوك آخــر مت ــد التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن جــراء اختي الفوائ

)1)    - توماس فريدمان، ليس لدى بوتين مخرج جيد وهذا يخيفني حقا.

T5lpA/pw.2u//:https تم الدخول 2022/3/15.

ــر، النشــر  ــي نوي ــد الســلام عل ــة، ترجمــة: د. عب ــة السياســة الخارجي ــون مورجــان، نظري ــن بالمــر وكليفت )2)    - جلي

العلمــي والمطابع-جامعــة الملــك ســعود، 2011، ص 5 و6.
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إذن، فالتكلفــة المرتفعــة التــي تجســدت فــي الخســائر العســكرية منــذ الأيــام 
الأولــى للحــرب، والوتيــرة المتصاعــدة للعقوبــات الاقتصاديــة والسياســية، والتــي 
طالــت جوانــب لــم تكــن متوقعــة كالرياضــة والفــن؛ جعلــت فكــرة النصــر بمعنــى 
الكلمــة مســتبعدة حتــى وإن اســتطاع الــروس احتــلال أوكرانيــا بالكامــل. وحتــى 
فــي حــال اعتبرنــا أن الدفــاع عــن الوجــود كمــا يســميه الــروس يبقــى رابحــا مهمــا 
كان الثمــن، إلا أنــه فــي هــذه الحالــة يبقــى ثمنــا مرهقــا دونمــا عوائــد مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة؛ الأمــر يشــبه مصيبــة حلــت بأحدهــم واضطــر لإنفــاق الكثيــر 

لتجاوزهــا.

»المســتقبل مجهــول دائمــا« عبــارة تصلــح لأن تكــون قانونــا ثابتــا. وهــذا لا يحتــاج 
لإثبــات، وهــو يتنافــى مــع مقولــة المخططــات المحكمــة والتــي تمتد لســنوات 
وربمــا لعقــود أو لقــرون. لذلــك، فســيناريوهات نهايــة الحــرب أكثر مــن أن تحصى، 

ورغــم ذلــك يمكــن قــول التالــي:

ــدا، فــكلام »ألكســندر دوغيــن« ليــس       ــروس أن يلعبوهــا جي إذا اســتطاع ال
مســتبعدا، وقــد يســتطيع الــروس فــرض أنفســهم كمنتصريــن يفرضــون 

معظــم رغباتهــم.

قــد تحصــل روســيا علــى نصــر بطعــم الهزيمــة. أي، قــد تنتهــي الحــرب      
الأوكرانيــة بنصــر مكلــف ومرهــق للــروس يجعلهــم يلتفتــون إلــى مــداواة 

جراحهــم بعــد الحــرب.

رغم ضعف احتمالاتها؛ هزيمة الروس والإطاحة ببوتين تبقى واردة.     

منطقيــا، العقلانيــة السياســية ســتفرض نفســها فــي النهايــة، وســتكون      
هنــاك مفاوضــات تفضــي إلــى إيقــاف الحــرب وتحفــظ كرامــة الجميــع، 
وهــو مــا يبــدو أن الــروس أصبحــوا أكثــر تقبــلا لــه، لكنهــم ينتظــرون أن يصلــوا 
لمرحلــة يمكنهــم أن يفاوضــوا فيهــا مــن موقــع المتفــوق. وهــذا الســيناريو 

هــو الأكثــر رجحانــا.

كل من السناريوهات السابقة يمكن أن يأخذ أشكالا متعددة.     
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وماذا عن القضية السورية؟
ــول  ــتقبل مجه ــارة »المس ــال، فعب ــط وردود الأفع ــة التخطي ــى قضي ــودة إل بالع
دائمــا« لا تعنــي أن التخطيــط لا قيمــة لــه، أو أن المخططــات يســتحيل أن تنجــح. 
ــها،  ــى أساس ــم الأداء عل ــا، وتقيي ــى هديه ــار عل ــة يس ــود خط ــن وج ــد م إذ لا ب
وتعديلهــا أو تبديلهــا إذا لــزم الأمــر، أو تحقيــق جزء منها. فالتخيــط موجود وهو 
ضــرورة، فحتــى ردود الأفعــال يجــب أن تتــم وفــق مخططــات محــددة، لكــن مــا 
نــود قولــه: إن قصــص المخططــات العابــرة للزمــان والمــكان والتــي تســير بانتظــام 
الآلــة؛ هــي محــض خيــال. ولعــل مــا يجــب إضافتــه هنــا أن بعــض المخططــات 
ــد  ــق الفوائ ــد يحق ــر ق ــا الآخ ــوة، وبعضه ــج المرج ــن النتائ ــر م ــج أكث ــق نتائ تحق
حتــى وإن لــم ينجــح ويكتمــل، فعلــى ســبيل المثــال: شــخص يضــع مخططــا لأن 
ــة خــلال عــام، وبينمــا هــو بنفــذ مخططــه وفــي  ــا للغــة الإنجليزي يكــون متقن
منتصــف الطريــق اســتجد أمــر جعلــه يتوقــف عــن مخططــه والاتجــاه نحــو عمــل 
ــم يذهــب  ــه هــذا الشــخص ل ــة أن مــا فعل ــذي يحصــل فــي هــذه الحال آخــر، فال
هبــاء، بــل أصبــح يتقــن اللغــة الإنجليزيــة نصــف إتقــان، وهــو أفضــل مــن لا شــيء. 
ــات تقــوم  ضمــن هــذا الســياق يمكــن القــول: إن أي جهــود ومخططــات وترتيب
بهــا قــوى الثــورة والمعارضــة اســتعدادا للاســتحقاقات القادمــة لــن تذهــب 
هبــاء. المهــم فــي الأمــر أن يقتنــع الجميــع أن تغيــرا مــا ســوف يحصــل نتيجــة 

هــذه الحــرب.
ــيناريوهات  ــك س ــى، كذل ــن أن تحص ــر م ــرب أكث ــة الح ــيناريوهات نهاي ــا أن س كم
تأثيرهــا علــى القضيــة الســورية، فنتائــج الحــرب يمكــن أن تفضــي إلــى التالــي 

علــى ســبيل التخميــن:
قــد تتجــه روســيا، وقــد أرهقتهــا تكاليــف الحــرب، للتســريع فــي الحــل السياســي 

للتخلــص مــن أعبــاء حمايــة النظــام الســوري.
قــد تخــرج روســيا مــن الحــرب محققــة كل طموحاتهــا. وبالتالــي، التصــرف مــن 

منطلــق أنهــا أحــد أقطــاب النظــام العالمــي.
علــى اعتبــار أن الغــرب يســعى لمــوارد أخــرى لتعويــض النفــط والغــاز الروســي، 
ففرصــة إيــران لتوقيــع اتفــاق مــع الغــرب وتحســين موقعهــا أصبحــت أكثــر 
احتمــالا، وهــو مــا يعنــي زيــادة نفوذهــا فــي ســوريا وزيــادة فــي حظــوظ النظام 

فــي البقــاء.
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رغــم محــاولات روســيا فصــل الملــف الســوري عــن الملــف الأوكرانــي فــي هــذه 
ــات المتحــدة تســعى لجعــل ســوريا نافــذة أخــرى تضغــط  ــة، إلا أن الولاي المرحل

مــن خلالهــا علــى الــروس، وهــو مــا قــد يســرع فــي الحــل السياســي أيضــا.
لقــد أصبــح احتمــال الثــورة علــى النظــام من قبــل حاضنتــه احتمالا قــوي الحضور، 
خاصــة وأن جميــع التوقعــات تقــول إن العالــم مقبــل علــى أزمــة غــذاء، ومعلــوم 
لــدى الجميــع أن مــن هــم علــى حافــة المجاعــة أكثــر عرضــة للتأثــر بمثــل هــذه 

الأزمات.
ــى إيجــاد حــل ســريع للأزمــة الســورية  ــن إل ــن الأوكرانيي قــد تدفــع أزمــة اللاجئي

ــوء. ــاء اللج ــن أعب ــف م للتخفي
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نتائج وتوصيات
رغــم صعوبــة التنبــؤ فيمــا ســتؤول إليــه الأمــور، إلا أن »الثابــت« أن مــا قبــل حــرب 
أوكرانيــا ليــس كمــا بعدهــا. لذلــك، فالتخطيــط والتحضيــر لتلــك المرحلــة ســوف 
تكــون لــه نتائــج إيجابيــة مهمــا كانــت النتائــج كمــا ســبق القــول. لذلــك، يمكــن 

مــن خــلال هــذه الورقــة تقديــم التوصيــات التاليــة:

لهــا  دول  مســتوى  علــى  حاصــل  غــذاء  أزمــة  حصــول  مــن  التخــوف  أولا:إن 
إمكاناتهــا، وتدابيــر الأمــن الغذائــي قائمــة علــى قــدم وســاق فــي أغلــب دول 
ــن  ــررة م ــق المح ــي المناط ــة ف ــر الاحتياطي ــض التدابي ــاذ بع ــك، فاتخ ــم. لذل العال

قبــل أصحــاب الشــأن، إن أمكــن، يعتبــر أولويــة قصــوى.
ثانيــا:آن للســوريين أن يتخلصــوا مــن »فوبيــا التقســيم« والعمــل علــى توحيــد 
المناطــق المحــررة بصيغــة مــا، ومــن ثــم إدارتهــا كدولــة. وهــذا الإجــراء هــو 

الأمثــل لأغلــب الاحتمــالات.
ــر مســمى. أي،       ــاق لأجــل غي ــي ان النظــام ب ــران فهــذا يعن ــت إي إن تمكن

ــدار الأمــور فيهــا بطريقــة  ليــس مــن المعقــول أن تبقــى هــذه المناطــق ت
ــى. ــاة بالحــد الأدن ــى الحي المحافظــة عل

إن تمكنــت روســيا، فمواجهتهــا كطــرف واحــد يســتطيع أن يحشــد الدعم      
بشــكل أقــوى هــو وضــع أكثــر حظوظــا بالنجاح.

إن تم الدفع نحو الحل السياسي، فموازنة كفة النظام تصبح أقوى.     
إن بقــي الحــل مســتعصيا، فبإمــكان هــذه المنطقــة )المناطــق) أن تكون      

ــي،  ــوري. وبالتال ــام الس ــى النظ ــت عل ــي فرض ــات الت ــن العقوب ــل م ــي حِ ف
إمكانيــة للتنميــة وتخفيــف معانــاة ســكان هــذه المناطــق.

ثالثــا: الاســتعداد نفســيا وفكريــا للانحيــاز للقطــب المعــادي للقطــب الروســي، 
ــاع  ــة ضي ــارة أخــرى، مــازال الســوريون فــي حال ــك. بعب أو العكــس إن اســتحال ذل
فكــري؛ فهــم بالأصــل يحملــون ثقافــة معاديــة للغــرب، وهــم يحاربــون، أو 
يتعرضــون لحــرب إبــادة مــن قبــل دولــة تمثــل الشــرق بالمفاهيــم الســورية. أي، 

ــكل وضــوح.    ــد المواقــف ب ــة وتحدي يجــب وضــع حــد لهــذه المعضل
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